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في حضارة العراق  أثر الإنجاز الحضاري لمدینة الوركاء
  القدیم

  
  جامعة دیالى /  الأصمعي كلیة التربیة                                             إسماعیل شاكر محمود .د
  
  

  : مقدمة 
لاسఆیما فఆي مراحلఆھ و حافఆل بالإنجఆازات الحضఆاریة المتتالیఆةیعد تاریخ العراق القدیم 

الإنجازات لأنھا ظھرت في حقبة سఆحیقة ، وقد كان لمدینة الوركاء اثر واضح في ھذه الأولى 
مఆఆఆن تఆఆఆاریخ العఆఆఆراق القఆఆఆدیم ، وكఆఆఆان إنجازھఆఆఆا الحضఆఆఆاري بمثابఆఆఆة حجఆఆఆر الأسఆఆఆاس للإنجఆఆఆازات 

، فقఆఆد فఆఆتح الإنجఆఆاز  الحضఆఆاریة فఆఆي العఆఆراق القఆఆدیم التఆఆي ظھఆఆرت فఆఆي المنఆఆاطق الأخఆఆرى منఆఆھ
ఆاب واسఆة البఆذه المدینఆدیم ،الحضاري لھఆراق القఆي العఆاریة فఆورات الحضఆام التطఆل  عا أمఆولأج

إنجازھఆఆا الحضఆఆاري فఆఆي جوانبఆఆھ لھఆఆذه المدینఆఆة سఆఆنحاول ان نتنఆఆاول  معرفఆఆة المكانఆఆة الحضఆఆاریة
البارزة فقط بشيء من الإیجاز لأن دراسఆة ھكఆذا موضఆوع ومఆن جوانبఆھ كافఆة بإسఆھاب یحتఆاج 

  . ود المساحة الى رسالة ماجستیر او أطروحة دكتوراه ولیس بحث محد
یسఆبقھا تمھیఆد نعطఆي فیఆھ صఆورة  سیتم تقسیم ھذا البحث المتواضع الى ثلاثఆة مطالఆب

تاریخیఆఆة لمدینఆఆة الوركఆఆاء ، وسఆఆنتناول فఆఆي المطلఆఆب الأول منھఆఆا اسఆఆم المدینఆఆة وموقعھఆఆا بالنسఆఆبة 
الإنجఆاز الحضఆاري الأبఆرز لھఆذه المدینఆة وھఆو لخارطة العراق ، وفي المطلب الثاني سఆنتناول 

ابة فضلا عن الأختام بنوعیھا ، أما المطلب الثالث سఆنتناول فیఆھ الإنجఆاز الفنఆي فఆي النحఆت الكت
  .والفخار 

وقد ألحقنا البحث بخاتمة ضمّناھا الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خلال كتابة ھఆذا 
 للمصادر والإحالات التي اعتمد علیھا البحث ، وفي الختام نسఆأل هللالبحث ، فضلا عن قا΋مة 

      .التوفیق والسداد 
  

  :تمــھید 
تعد مدینة الوركاء واحدة مఆن المఆدن السఆومریة المھمఆة فఆي تఆاریخ العఆراق القఆدیم وقఆد   
لمఆఆا تمیఆఆزت بఆఆھ مఆఆن أثఆఆار ) عصఆఆر الوركఆఆاء ( بعصఆఆر تఆఆاریخي خఆఆاص عఆఆرϑ باسఆఆمھا اشఆఆتھرت 

  . )١(تاریخیة موغلة في القدم 
اریخ العఆراق القఆدیم مఆن عصఆر فجఆر لقد ظھرت سلالة الوركاء في حقبة متقدمة من ت  

ومن الباحثین من یذكر ان بدایاتھا الأولఆى ابعఆد مఆن ΫلϚఆ  )٢() م .ق ٢٨٠٠( السلالات بحدود 
وھఆو مఆا نجఆده مناسఆبا بنఆاءً ) ٣(أي عصور مఆا قبఆل التఆاریخ ) م .ق ٣٨٠٠( إΫ تصل الى حدود 

   .على إنجازھا الحضاري المتمیز 
وأبఆرزھم الملϚఆ المشఆھور ) مسكیكاشఆر( لكఆاً أولھఆم م) ١٢(وقد حكم في ھذه السఆلالة   

الملϚఆ الخఆامس فఆي ھఆذه السఆلالة وھఆو صఆاحب الملحمఆة المشఆھورة التఆي ترجఆع فఆي ) كلكامش(
أصولھا الى عدة نصوص سومریة ، ثم ألف منھا باللغة الأكدیة فఆي العصఆر البఆابلي القఆدیم فఆي 

یلة التي تعఆد مఆن أروع مఆا أنتجఆھ أدب حدود القرن الثامن عشر قبل المیلاد ، تلϚ الملحمة الجم
وھنఆاك ،  )٤(حضارة العراق القدیم بصورة عامة وما أنتجھ الأدب السومري بصఆورة خاصఆة 
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ملكان ظھرا في مدینة الوركاء كان لھما بصఆمة واضఆحة فఆي التఆاریخ السیاسఆي لھఆذه المدینఆة ، 
 Ϛلوكال زاكیزي ( اولھما المل ( الذي أسس سلالةఆة وحكఆارب أوروك الثالثఆا یقఆا مఆم فیھ)٢٥ (

، والإنجاز السیاسي الأبرز الఆذي یسఆجل لھఆذا الملϚఆ انఆھ تمكఆن ولأول  )٥()م ٢٣٧١-٢٤٠٠( 
مఆఆرة فఆఆي تఆఆاریخ العఆఆراق القఆఆدیم مఆఆن ان یوحఆఆد ممالϚఆఆ سఆఆومر واكఆఆد بدولఆఆة مركزیఆఆة واحఆఆدة ، 

 سمة أساسیة في حكم بلاد الرافدین الఆى أخఆر الأدوارمن بعده سمة الحكم المركزي  وأصبحت
الملϚఆ سఆرجون الأكఆدي ) لوكال زاكیఆزي  (، وانھى حكم  التاریخیة المشرقة في تاریخھ القدیم

( ، والملϚఆఆఆ الثఆఆఆاني ھఆఆఆو الملϚఆఆఆ  )٦()م  -ق ٢٢٣٠-٢٣٧١(  مؤسఆఆఆس الأمبراطوریఆఆఆة الأكدیఆఆఆة
وحكఆఆఆم فیھఆఆఆا سఆఆఆبع ) م  -ق ٢١١٤ -٢١٢٠( الఆఆఆذي أسఆఆఆس سఆఆఆلالة أور الخامسఆఆఆة ) اوتوحیكఆఆఆال 

مؤسఆس أمبراطوریఆة ) أورنمఆو( إΫ قضఆى علیఆھ الملϚఆ السఆومري سنوات وكఆان ملكھఆا الوحیఆد 
، ومఆఆا یسఆఆجل لھఆఆذا الملϚఆఆ مఆఆن أنجఆఆاز ھఆఆو قیادتఆఆھ لأول  )٧()م  -ق ٢٠٠٦ -٢١١٣( أور الثالثఆఆة 

وتఆاریخ العఆఆالم اجمఆع ضఆఆد الكఆوتیین الఆఆذین غఆزوا بఆఆلاد  محఆرب تحریఆఆر فఆي تఆఆاریخ العఆراق القఆఆدی
حఆఆرب أول حఆఆرب تحریఆఆر فఆఆي تعఆఆد ھఆఆذه ال، و وأخఆఆرجھم مఆఆن الఆఆبلاد الرافఆఆدین مఆఆن جھఆఆة الشఆఆرق

  .  )٨(التاریخ القدیم ضد محتلین أجانب
الఆఆذي یرجఆఆع حكمఆఆھ الఆఆى ) أنఆఆّام ( وقఆఆد ورد عఆఆن ملحمఆఆة كلكఆఆامش ان الملϚఆఆ السఆఆومري   

 ϚఆఆلΫ ذكرఆఆبما یఆఆاء حسఆఆة الوركఆఆوار مدینఆఆید أسఆఆذي شఆఆو الఆఆیلاد ، ھఆఆل المఆఆاني قبఆఆف الثఆఆع الألఆఆمطل
المدینఆة المشఆیدة بఆاللبن  أسఆوارریఆة الحدیثఆة وجఆود كلكامش في ملحمتھ ، وأیఆدت التحریఆات الأث

  . )٩(أبنیة عصر فجر السلالاتالمستوي والمحدب الذي امتازت بھ 
ویذكر ان مدینة الوركاء حكمت فیھا خمس سلالات متعاقبة ظھఆرت فیھఆا شخصఆیات   

  . )١٠(لھم أثر واضح في تاریخ العراق القدیم لملوك 
وتعఆఆرϑ أطఆఆلال ) انینఆఆي ( والإلھఆఆة ) آنఆఆو(سఆఆماء مدینఆఆة مقఆఆر لعبఆఆادة إلఆఆھ الالوأصఆఆبحت   

، وقఆد اشఆتھرت المدینఆة فضఆلا عఆن ΫلϚఆ بكونھఆا مఆوطن  )١١(المدینة الیوم باسم تلول الوركఆاء 
عنఆఆد ) إناتఆఆا ( عبఆఆادة عఆఆدد مఆఆن الألھఆఆة الشఆఆھیرة فఆఆي الحضఆఆارة العراقیఆఆة القدیمఆఆة ومنھఆఆا الإلھఆఆة 

  . )١٢()آنو ( اء إلھ السم، ابنة عند الجزریین ) عشتار ( السومریین أي 
الإلఆھ  )إناتఆا ( وتروي لنا الأساطیر الدینیة في الحضارة السومریة كیف تخدع الإلھة   

إلھ الأرض والمیاه العمیقఆة ، وتأخఆذ منఆھ ألఆواح القఆدر مఆن اجఆل انتقఆال الحضఆارة مఆن ) إنكي ( 
مدینఆఆة  فఆఆي ان تصఆఆبح) إناتఆఆا ( ، فقఆఆد رغبఆఆت الإلھఆఆة ) الوركఆఆاء ( الఆఆى مدینఆఆة ) أریఆఆدو ( مدینఆఆة 

، وفఆي ھఆذا تأكیఆد علఆى أھمیఆة ھఆذه المدینఆة ومكانتھఆا  )١٣(الوركاء مركز الحضارة السఆومریة 
  .حتى لدى الألھة 

     
  :اسم المدینة وموقعھا 

فقఆد  )١٤()الوركఆاء ( او ) أوروك ( ورد اسم المدینఆة فఆي المصఆادر التاریخیఆة بصఆیغة   
التఆఆي دونఆఆت بالكتابఆఆة ΋ق الاقتصఆఆادیة بأقఆఆدم الوثఆఆا) أوروك أو الوركఆఆاء ( أقتఆఆرن اسఆఆم المدینఆఆة 

  . )١٥(العراقیة المسماریة 
لدى المؤرخین العఆرب ، فقఆد Ϋكఆر الطبఆري ) أوروك ( وقد ورد اسم المدینة الوركاء   

، فمఆنھم مఆن Ϋكఆر ان ولادتఆھ )علیఆھ السఆلام (في مكان ولادة إبఆراھیم الخلیఆل  ان العلماء اختلفوا
وان صఆحت ھఆذه ، )١٦(بناحیة الزوابي وحఆدود كسఆكر كانت في مدینة الوركاء) علیھ السلام (

  .الروایة وھو ما نرجحھ ، فھي دلیل على قدم مدینة الوركاء تاریخیا 
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مقرونఆఆة مఆఆع اسఆఆم مఆఆدینتي  )١٧() أرك ( كఆఆذلϚ ورد اسఆఆم المدینఆఆة فఆఆي التఆఆوراة بصఆఆیغة  
تضఆاھي بابل وأكد ، وفي ھذا دلالة واضحة على المكانఆة التاریخیఆة والحضఆاریة للمدینఆة التఆي 

بھఆا مكانఆة مఆدینتي بابఆఆل وأكఆد ، ومعఆروϑ مఆا لمఆఆدینتي بابఆل وأكఆد مఆن مكانఆఆة كبیఆرة فఆي تఆఆاریخ 
  .العراق القدیم وتاریخ الشرق الأدنى القدیم 

، ) أوروك القدیمఆఆة ( الఆఆى اسఆఆم قریఆఆة الوركఆఆاء وقఆఆد سఆఆمیت المدینఆఆة بھఆఆذا الاسఆఆم نسఆఆبةً 
اعتھا مثఆل الفخاریఆات والنحఆت فఆي أنحاء العఆراق كافఆة بنఆاءً علఆى انتشఆار صఆنوشاع اسمھا في 

وفఆي بعఆض البلఆدان المجఆاورة مثఆل بఆلاد سఆوریا وبఆلاد الأناضఆول وبఆلاد أنحاء مناطق العఆراق 
  . )١٨(فارس 

، ویبఆఆدو ان ھఆఆذا  )١٩()أیఆఆریخ ( ویఆఆذكر ان المدینఆఆة وردت فఆఆي بعఆఆض المصఆఆادر باسఆఆم 
لا نఆرجح  اننఆایఆر ، إلا مఆع بعఆض التغی) أرك ( مقتبس من اسم المدینة الوارد في التوراة  الاسم

  .استخدام ھذا الاسم للمدینة لأنھ لا یرد في المصادر التاریخیة الر΋یسة 
     كیلఆو متఆر شఆرقي مدینఆة السఆماوة وعلఆى بعఆد )  ٣٠( تقع مدینఆة الوركఆاء علఆى مسఆافة 

، وتقఆఆع خراఆఆ΋ب المدینఆఆة وبقایاھఆఆا  )٢٠(كیلఆఆو متఆఆر شఆఆمال شఆఆرقي قریఆఆة خضఆఆر الఆఆدراجي )  ١٢( 
وقఆد ھجఆرت المدینఆة بعఆد ان ابتعఆد عنھఆఆا  )٢١(لغربیఆة مఆن مجఆرى الفఆرات القఆدیم علఆى الضఆفة ا

، وھذه من المسا΋ل البدیھیة في التاریخ القدیم ، إΫ ان معظఆم المواقఆع  )٢٢(مجرى نھر الفرات 
  . )٢٣(الحضاریة في تاریخ العراق القدیم وتاریخ العالم القدیم كانت ترتبط بمصدر للمیاه 

فఆఆي ) م .ق ٣٥٠٠( حضఆఆاریة تتكఆఆون فఆఆي العఆఆراق القఆఆدیم بحఆఆدود لقఆఆد بఆఆدأت المواقఆఆع ال
أعظఆఆఆم الشఆఆఆواھد ، ویఆఆఆأتي ) أوروك ( الحقبఆఆఆة المعروفఆఆఆة لఆఆఆدى الأثఆఆఆاریین والمఆఆఆؤرخین بحقبఆఆఆة 

الحضاریة وأقدمھا مدینة الوركఆاء التఆي تقఆع علఆى Ϋراع مఆن الفఆرات الجنఆوبي مఆن بఆلاد سఆومر 
  . )٢٤( بابل ببلاد) م .ق ٢٠٠٠( وھي جزء من اقلیم سمي بعد سنت 

الوركاء التي تقع في محافظة المثنى مع اسఆم الملϚఆ الخఆامس فیھఆا وقد ارتبطت مدینة 
ومعابఆد المدینఆة ، كمఆا جఆاء فఆي  دفاعیఆاً  فھو الذي بنى الأسوار في المدینఆة وسఆیاجاً ) كلكامش ( 

  . )٢٥( الشھیرة ملحمتھ
الఆدا΋ري  شఆبھ التعرجఆات فఆي شఆكلھا بعఆضلقد بنیت المدینఆة بشఆكل داఆ΋ري تقریبఆا مఆع 

، وقد لازمت صفة البناء الدا΋ري عدد من مدن العراق القఆدیم ، إΫ لھఆا فواఆ΋د اسఆتراتیجیة  )٢٦(
  .عسكریة واقتصادیة 

  
  :الكتابة في الوركاء 

تعఆఆد الكتابఆఆة أھఆఆم إنجఆఆاز حضఆఆاري وتఆఆاریخي فఆఆي حیఆఆاة البشఆఆریة فఆఆي العصఆఆور القدیمఆఆة   
ఆاریخ القఆت التఆد نقلఆي قఆواء ، فھఆد سఆى حఆور والحدیثة علఆى العصఆاریخ الఆور اللاتఆن عصఆدیم م

، ونقلఆت المعرفఆة البشఆریة الఆى التاریخیة ونقلت الإنسان من حیاة اللاوجఆود الఆى حیఆاة الوجఆود 
  .مرحلة متقدمة جدا 

لقد أقترن ھذا الإنجاز الحضاري الكبیر بمدینة الوركاء ، فقد عده الباحثین انఆھ أعظఆم   
مఆن تابఆة الصఆوریة التఆي تعఆد المرحلఆة الأولఆى اختراع حصل في ھذا العصఆر وھఆو اختఆراع الك

مراحఆఆل الكتابఆఆة المسఆఆماریة العراقیఆఆة السఆఆومریة ، وترجఆఆع الألఆఆواح الكتابیఆఆة الأولఆఆى الఆఆى الطبقఆఆة 
  .) ٢٧(الرابعة في مدینة الوركاء حسب التقسیم الأثاري لھا
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الఆى لقد كان ھناك العدید من الممارسఆات التఆي قఆام بھఆا الإنسఆان القఆدیم سఆبقت توصఆلھ   
، ویمكఆن ان نعఆدھا الخطఆوة الأولఆى نحఆو الكتابఆة بطورھఆا البఆدا΋ي ) الكتابఆة ( الأختراع الأكبر 

  . )٢٨(الأول 
وΫكఆఆرت ان الإنسఆఆان  )٢٩( وكఆఆان مఆఆن بఆఆین ھఆఆذه الممارسఆఆات مఆఆا كشఆఆفتھ باحثఆఆة غربیఆఆة  

 العراقي القدیم في الحقبة الممتدة ما بین الألفین التاسఆع والرابఆع قبఆل المఆیلاد قఆد اسఆتخدم كఆرات
طینیة صغیرة وعلیھا رموز متباینة ، وكانت تحفظ في صنادیق خاصة او تثقب وتشد بخیط ، 

على شكل ألواح كتابیة صغیرة الحجم ، وھذا مఆا یఆذكره احఆد  وأصبحتوتطورت ھذه الكرات 
  .) ٣٠( العراقیین الباحثین

والఆఆى غیرھఆఆا كఆఆان إلا ان ھنఆఆاك بఆఆاحثین متخصصఆఆین قఆఆد نبھఆఆوا الఆఆى ھఆఆذه الممارسఆఆات   
       نسఆఆان القఆఆدیم یسఆఆتخدمھا قبఆఆل ان یتوصఆఆل الఆఆى توحیఆఆدھا بنظఆఆام كتఆఆابي واحఆఆد ، فیఆఆذكر الأسఆఆتاΫ الإ
ان الإنسان القدیم كان یستخدم قطع الحصى في عد وحساب الحیوانఆات والماشఆیة ، ) جیلیب ( 

  .  )٣١( كذلϚ استخدم قطع خشبیة ویحفر علیھا علامات خاصة
اسఆتخدم قبఆل الكتابఆة الأشఆیاء المعبఆرة لكఆي یعبఆر ویذكر باحث أخر ان الإنسఆان القఆدیم   

عما یرید ان یخبر بھ ، لذلϚ فقد سمى بعఆض البఆاحثین ھఆذا النఆوع مఆن التعبیఆر الكتابఆة بواسఆطة 
الأشیاء ، كاستخدام الخیوط بان یقఆوم بعقఆدھا حسఆب العఆدد المطلఆوب او تلوینھఆا بఆألوان مختلفఆة 

)٣٢ ( .  
سومر المھد الأصلي لاختఆراع الكتابఆة أول وسఆیلة اما الإنسان العراقي القدیم في بلاد   

سఆبقت الكتابఆة كانఆت المحفఆز الఆر΋یس لاختراعھఆا ، للتدوین في العالم ، فقد استخدم عدة وسا΋ل 
وأھم ھذه الوسا΋ل ھي الأختام المنبسطة والأختఆام الأسఆطوانیة ، فھఆي تعఆد الخطఆوة الأولఆى فఆي 

اصة بشخص ما او خاصة بمعبد معین ، إΫ ، ففكرة الختم ھي رموز وعلامات خ )٣٣(الكتابة 
كانت الجرار الفخاریఆة تغطఆى بغطఆاء طینఆي بعఆد ان یఆتم ملئھఆا بఆالحبوب او الزیఆت او أي مఆادة 
أخرى ، ویضغط علیھఆا بఆالختم المنبسఆط او یఆدحرج مఆع ضఆغط بسఆیط إΫا كఆان الخఆتم اسఆطوانیاً 

)٣٤( ఆدة قصఆیرة ، فتطبع علامات الختم على ھذا الغطاء الذي یجف بعد م)ذه  )٣٥ఆرة ھఆولكث ،
الأختام واختلافھا فأصبح ھناك دافع لدى الإنسان العراقي القدیم من اجل تطویر ھఆذه الطریقఆة 

  .وتوحیدھا بنظام كتابي موحد 
   ϑراع ( لقد كان المبدأ المعروఆة أم الاختఆرك  )الحاجఆذي یحఆیس ال΋رఆرك الఆي المحఆھ

لإنسఆان العراقఆي القఆدیم ، فعنఆدما وجఆد الأختఆام ا ولاسఆیماالمتعاقبఆة الإنسان القدیم فఆي ابتكاراتఆھ 
، ویఆఆذكر ان كثیఆఆرة ومتنوعఆఆة لا تفఆఆي برغبتఆఆھ ، فقఆఆد فكఆఆر فఆఆي تسఆఆھیل رمఆఆوز الأختఆఆام وتوحیఆఆدھا 
ألఆواح طینیఆة  الأختام ورموزھا كانت وسیلة من وسا΋ل نقఆل المعلومఆات الఆى الغیఆر ، وظھఆرت

، علیھఆا طبعఆات  ع قبఆل المఆیلادالرابఆول مఆرة فఆي مدینఆة الوركఆاء فఆي أواسఆط الألఆف لأ مفخورة
ختఆام وھఆذا مఆا یؤیఆد ان الأ ، )٣٦( أختام مختلفఆة تعఆد أقఆدم المحఆاولات البشఆریة فఆي ھఆذا الإطఆار

، وبالتالي فھي أھم مఆن جمیఆع الوسఆا΋ل الأخఆرى التఆي  كانت الخطوة المھمة التي سبقت الكتابة
تسఆجل لحضఆارة العఆراق  استخدمھا الإنسان في بلدان أخرى ، وھذا واحد مఆن الإنجఆازات التఆي

  . القدیم وحضارة الوركاء على وجھ الخصوص 
نقఆఆول بعఆఆد ھఆఆذا ان الممارسఆఆات والمحఆఆاولات التఆఆي سఆఆبقت اختఆఆراع الكتابఆఆة فఆఆي أصఆఆقاع   

للوصول الى الكتابة مثلما حققھ اختراع الأختఆام ورموزھఆا  العالم المختلفة لم تحقق تقدماً كبیرا
إΫ ان ھఆذه الأختఆام كانఆت الشఆرارة الأولఆى فఆي في العراق القدیم ولاسఆیما فఆي مدینఆة الوركఆاء ، 

   .اختراع الكتابة 
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وقఆد تسఆتمر المرحلఆة لقد مرت الكتابة المسماریة السఆومریة بఆثلاث مراحఆل متعاقبఆة ،   
المرحلఆఆة الأولఆఆى المرحلఆఆة الصఆఆوریة التఆఆي ظھఆఆرت لسఆఆبب اكثఆఆر ، الواحఆఆدة عشఆఆرات السఆఆنین او 

یرسఆمون صఆورة الشఆيء المఆراد ، إΫ بఆدأ الكتبఆة  )٣٧(ر΋یس ھو الحاجة لتఆدوین واردات المعبఆد 
التعبیر عنھ والఆى جانبఆھ علامఆات تఆدل علఆى الأرقఆام والكمیఆات المرتبطఆة بఆذلϚ الشఆيء ، فھఆي 

سఆجلت واردات معابఆد الوركఆاء ، وقఆد سఆمي ھఆذا بذلϚ أقدم سجلات معروفة في التاریخ القدیم 
  . )٣٨() Pictographic(  النوع من الكتابة بالكتابة الصوریة

كانت المرحلఆة الثانیఆة التఆي مఆرت بఆھ الكتابఆة المسఆماریة ھఆي المرحلఆة الرمزیఆة ، إΫ و  
التఆఆي تصఆఆل الఆఆى  اتجఆఆھ الإنسఆఆان العراقఆఆي القఆఆدیم فఆఆي الوركఆఆاء الఆఆى اختఆఆزال العلامఆఆات الصఆఆوریة

وھఆذه المرحلఆة ، تఆوفیراً للوقఆت ولأنھఆا تسఆبب الإربఆاك لتشఆابھ معظمھఆا ،  )٣٩(ئات او أكثఆرالم
ھي عبارة عن رسم جزء مఆن الصఆورة او رمఆز یمثلھఆا ، مఆع رسఆم علامఆات او إشఆارات تمثఆل 

  .الأفعال او الحالات المختلفة التي یكون علیھا الشيء في الصورة 
ظلఆت )  Ideoaraphic( لمرحلة الرمزیة ویذكر ان الكتابة في المرحلة الصوریة وا  

قاصఆఆرة فఆఆي التعبیఆఆر عఆఆن لغఆఆة الكఆఆلام علఆఆى نحఆఆو دقیఆఆق ، إΫ لا یمكఆఆن بوسఆఆاطتھا كتابఆఆة كثیఆఆر مఆఆن 
  . )٤٠(المفردات اللغویة 

وقఆఆఆد توصఆఆఆل الإنسఆఆఆان السఆఆఆومري فఆఆఆي الوركఆఆఆاء الఆఆఆى المرحلఆఆఆة النھا΋یఆఆఆة مఆఆఆن الكتابఆఆఆة   
ن كఆل مقطఆع مكఆون مఆن عఆدة مسఆامیر ، أي ا) Syllabic (المسماریة وھي المرحلة المقطعیة 

یعطي صوتاً معیناً ، وأصبحت ھذه العلامات المسماریة في ھذه المرحلة بعیఆدة كఆل البعఆد عఆن 
، أي ان العلامఆات المقطعیఆة  )٤١(الصور التي تطఆورت عنھఆا فఆي المرحلఆة الصఆوریة الأولఆى 

عఆدا ان الحఆرϑ أصبحت تستخدم كالحروϑ الأبجدیة التي نستخدمھا لتكوین كلمఆات جدیఆدة مఆا 
   . )٤٢( الأبجدي یمثل صوتاً واحداً فقط ولیس مقطعاً صوتیاً 

وكمఆఆا ھఆఆو معఆఆروϑ ان اختఆఆراع الكتابఆఆة فఆఆي العఆఆراق القఆఆدیم ولاسఆఆیما الألఆఆواح الكتابیఆఆة   
الأولى في مدینة الوركاء كఆان لھఆا الأثఆر الكبیఆر فఆي التقఆدم الحضఆاري المتمثఆل بكتابఆة القఆوانین 

وكذلϚ الطقوس الدینیة التي تم تدوینھا في الحقب اللاحقఆة بالكتابఆة  والمعارϑ والعلوم المختلفة
المسماریة التي انبثقت لأول مرة في مدینة الوركاء كما Ϋكرنا ، ویذكر انھ قد طఆرأ تطఆور فఆي 
عصر الوركاء الرابعة في اتجاه الكتابఆة ، إΫ أصఆبحت العلامఆات المسఆماریة تكتఆب مఆن الیسఆار 

، وھذا الانتقال یسఆجل الفضఆل فیఆھ  )٤٣(تب من الأعلى الى الأسفل الیمین بعد ان كانت تكالى 
  .الى حضارة الوركاء العراقیة السومریة 

ویఆఆذكر ان اختఆఆراع الكتابఆఆة مఆఆن قبఆఆل السఆఆومریین فఆఆي الوركఆఆاء فఆఆي الألఆఆف الرابعఆఆة قبఆఆل   
) دیورانఆఆت(قఆఆد أبھఆఆر المستشఆఆرقین الఆఆذین اقఆఆروا بعظمఆఆة ھఆఆذا الإنجఆఆاز ، فیصఆఆف الأسఆఆتاΫ المఆఆیلاد 

ان نشأة الكتابة المسماریة وتطورھا أعظم ما للسومریین من فضఆل : (( تابة العراقیة بقولھ الك
، وفي ھذا تأكید على عظمة الإنجఆاز الحضఆاري لఆبلاد سఆومر  )٤٤()) على الحضارة العالمیة 
  .ولاسیما مدینة الوركاء 

  
  :النحت والفخار في الوركاء 

دیمఆة ، إΫ ان معظఆم الحضఆارات العلمیఆة لقد ارتبط النحت والفخار مఆع الحضఆارات الق  
الفخاریات والنحت على الأحجار او علఆى الفخఆار اΫا مఆا وفرتఆھ بیئఆة تلϚఆ القدیمة قد استخدمت 

الفخار نفسھ فఆي إمكانیتఆھ مقاومఆة الظఆروϑ الطبیعیఆة ومحافظتఆھ الحضارة ، فضلا عن طبیعة 
  .اΫا لم یتعرض الى العبث والتخریب على شكلھ لآلاϑ السنین 
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وقد اشتھرت مدینة الوركاء بالفخار الخاص بھا ، إΫ ان لكل منطقة أنواع متمیزة من   
تختلఆف عఆن المنطقఆة الأخఆرى ، ویوصఆف فخఆار الوركఆاء بأنఆھ فخఆار مఆدلوك احمఆر الفخاریات 

  .  )٤٥(اللون او رمادي 
وقد اقترن مع تطور عملیة النحت والفخاریات فఆي مدینఆة الوركఆاء اسఆتخدام الఆدولاب   

الذي ساعد كثیرا في صنع الأواني الفخاریة المختلفة الإحجام والأشكال في  الوركఆاء ،  الدوار
، وھఆఆذا تأكیఆఆد علఆఆى إنجఆఆاز  )٤٦( النحఆఆت الఆఆى مرحلఆఆة راقیఆఆة تظھఆఆر فیఆఆھ اللمسఆఆة الفنیఆఆةووصఆఆل 

  .الوركاء وحضارتھا في ھذا المجال 
أطఆوار بنఆاءً  وقد تఆم تقسఆیم الفخఆار الخఆاص بمدینఆة الوركఆاء لఆدى الأثఆاریین الఆى ثلاثఆة  

،  )٤٧(على التطورات التي حدثت فیھ فضلا لمఆا لఆھ مఆن أھمیఆة كبیఆرة فఆي فخఆار العఆراق القఆدیم 
  :وھي كما یأتي 

  .طور الوركاء القدیم  -
 .طور الوركاء الوسیط  -
 ) .الأخیر ( طور الوركاء الحدیث  -
                الحقبఆఆة  یرجఆఆع الఆఆى: العصఆఆر الشఆఆبیھ بالكتఆఆابي أي  أطఆఆوارأول  الأخیఆఆروقఆఆد جعఆఆل الఆఆدور       

  . )٤٨( )م . ق  ٢٨٠٠ – ٣٥٠٠( 
وقد انتشر فخار الوركاء الى مناطق واسعة ولاسیما في مراحلھ الاخیرة ، إΫ وصఆل فیھఆا       

الى قمة رقیھ الفني وبلغ الفخار والخزϑ في الوركاء أوج تطఆوره وجمالఆھ فఆي الحقبఆة الرابعఆة 
  . )٤٩(التطورات المعماریة في المدینة  من الوركاء التي تزامنت مع العدید من

لقد ابدع الانسان العراقي فఆي مدینఆة الوركఆاء ایمఆا ابఆداع فఆي انجازاتఆھ الحضఆاریة المتعاقبఆة     
والఆఆى دولاب الفخఆఆار والعجلఆఆة والنحఆఆت والفخاریఆఆات والعدیఆఆد مఆఆن مఆఆن الاختఆఆام الఆఆى التఆఆدوین 

فఆي القఆدم بإمكانیاتఆھ المتواضఆعة ، نالانجازات الحضاریة التي حققھఆا فఆي تلϚఆ الحقبఆة الموغلఆة 
  .تجعلنا نفخر بانجازات ابناء الرافدین 

ومما یسجل لمدینة الوركاء في انجازاتھا الحضاریة ھو ظھور فن النحت المجسఆم والبఆارز     
لاول مఆرة فఆي حضఆارة العఆఆراق القఆدیم ، فقఆد وجఆఆدت العدیఆد مఆن القطఆఆع النفیسఆة للنحఆت المجسఆఆم 

ء النذري الشఆھیر الఆذي یظھఆر فیఆھ مشఆھد دینఆي یمثఆل الكఆاھن الاعلఆى والبارز وكذلϚ وجد الانا
  . )٥٠( أتباعھوھو یقوم ببعض المراسم الدینیة مع عدد من 

     Ϋي إఆال العمرانఆي المجఆیما فఆة ولاسఆالات كافఆلقد تطورت الحیاة في مدینة الوركاء في المج
والزخرفఆఆة علఆఆى  بطఆఆراز معمఆఆاري وفنఆఆي جمیఆఆل تجسఆఆد فఆఆي النحఆఆتبنیఆఆت المعابఆఆد والزقఆఆورات 

المدرجات والسఆلالم التఆي ترتقఆي الఆى اعلఆى الزقఆورات ، فضఆلا عఆن ΫلϚఆ فقఆد ظھఆر فఆي مدینఆة 
الوركاء تزیین واجھات المعابఆد بالفسیفسఆاء المتكونఆة مఆن مسఆامیر ملونఆة مఆن الفخఆار وبنقఆوش 

 فఆఆي ) آنఆఆو و العقیఆఆر ( فنیఆఆة را΋عఆఆة وتغلیఆఆف المఆఆداخل الر΋یسఆఆة بالموزا΋یϚఆఆ ، كمఆఆا فఆఆي معبఆఆدي 
  .)٥١( لوركاءا
ونجد بعد ھذا أن حضارة الوركاء قد اسھمت كثیرا في حضఆارة العఆراق القఆدیم وكఆان لھఆا       

قصఆఆఆب السఆఆఆبق فఆఆఆي معظఆఆఆم الانجఆఆఆازات الحضఆఆఆاریة فఆఆఆي حضఆఆఆارة العఆఆఆراق القఆఆఆدیم ، إΫ إن ھఆఆఆذه 
الانجఆఆازات انطلقఆఆت وتطఆఆورت فఆఆي ارض الوركఆఆاء وحضఆఆارتھا ، ویجఆఆد المتتبఆఆع أن لحضఆఆارة 

كبیر فఆي ظھఆور انجఆازات حضఆاریة عظیمఆة إΫا مఆا قیسఆت بامكانیఆات الانسఆان الوركاء الاثر ال
  .القدیم المتواضعة 

  



  شاكر محمود إسماعیل. د                  ٢٠٠٩نیسان لسنة . مجلة الفتح . العدد التاسع والثلاثون 
 

 

 الخاتمة والاستنتاجات
توصلنا الى عدة استنتاجات بعد انجاز ھఆذا البحఆث المتواضఆع الఆذي امطنఆا فیఆھ اللثఆام عఆن  

فقرات المكఆان الاول لمعظఆم الانجఆازات الحضఆاریة لحضఆارة العఆراق القఆدیم ، نوجزھఆا بఆال
  :الاتیة 

تاریخیఆఆا وحضఆఆاریا فఆఆي تఆఆاریخ وحضఆఆارة تعఆఆد مدینఆఆة الوركఆఆاء واحఆఆدة مఆఆن اقఆఆدم المఆఆدن  -
العఆఆఆراق القఆఆఆدیم ، إΫ ترجఆఆఆع الఆఆఆى العصఆఆఆور الحجریఆఆఆة وقఆఆఆد ارتبطఆఆఆت بھఆఆఆا الكثیఆఆఆر مఆఆఆن 

 .الابتكارات والادوات المستخدمة لدى الانسان العراقي القدیم 
سఆات التఆي قఆام بھఆا الانسఆان العراقఆي لقد ارتبطت مع مدینة الوركاء العدید مఆن الممار -

 .القدیم مھدت وصولھ الى الطفرة التاریخیة والحضاریة الكبرى في اختراع الكتابة 
ظھرت الاختام بنوعیھا في الوركఆاء لأول مఆرة فఆي تఆاریخ العఆراق القఆدیم وھఆي تمثఆل  -

 .الشرارة الاولى نحو الوصول الى اقدم نظام كتابي في العالم أجمع 
الوركఆఆاء قصఆఆب السఆఆبق فఆఆي اختఆఆراع أول نظఆఆام تఆఆدوین فఆఆي العఆఆالم تఆఆم  یسఆఆجل لحضఆఆارة -

    الصఆఆఆఆوریة و الرمزیఆఆఆఆة ، ( تدوینఆఆఆఆھ بఆఆఆఆالخط المسఆఆఆఆماري الఆఆఆఆذي مఆఆఆఆر بఆఆఆఆثلاث مراحఆఆఆఆل 
 ) .والمقطعیة 

یمثل النحت والفخار في الوركاء مఆن اقఆدم المنحوتఆات القدیمఆة وأجملھఆا ، إΫ ارتبطఆت  -
ولاب الفخఆఆار والتطعఆఆیم بالفسیفسఆఆاء معఆఆھ الكثیఆఆر مఆఆن الابتكఆఆارات كالنحఆఆت المجسఆఆم ود

 Ϛی΋والموزا .   
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: بغՈՈداد ( ،  ٣یϮسՈՈف یعقϮՈՈب مسՈՈكϮني ، ط: ق القدیمՈՈة ، ήΗجمՈՈة مՈՈدن العήՈՈا: دروՈՈΛي مكՈՈاي  - ١
  . ٦٦، ص) م ١٩٦١مطبعة شفیق ، 

٢ -  ήاریخ الحضارات القدیمة ، ط: طھ باقΗ ادث ، : بغداد ( ، ٣مقدمة فيϮՈة الحՈم ١٩٧٣مطبع ( ،
 . ٣٤٨، ٣٠٦، ص ١ج
: بغՈداد ( د الՈدین ، كاظم سع: حضارة عصή فήΠ السلالات في العήاق ، ήΗجمة: ماكس مالϮان  - ٣

  )م ٢٠٠١دار الشؤون الثقافیة ، 
 . ٣٣، ص     

٤ -  ή٣٠٧، ص  ١المصدر السابق ، ج: طھ باق . 
 ١، ج) م ١٩٦٩مطبعة الأدیب ، : بغداد ( الήي والحضارة في وادي الήافدین ، : احمد سϮسة  - ٥

  . ٣١٧، ص 
دار الكՈΘب ، : المϮصϞՈ ( یخ القՈدیم ، محاضήՈات فՈي الՈΘار: عامή سلیمان واحمد مالՈك الفΘیՈان  - ٦

 . ٩٧، ص) م ١٩٧٨
 . ٢٨٩، ص  ١المصدر السابق ، ج: احمد سϮسة  - ٧
أقՈՈدم حήՈՈب ΗحήیήՈՈ عήفھՈՈا : لمزیՈՈد مՈՈن الΘفاصՈՈیϞ حϮՈՈل ՈՈϫذه الحήՈՈب ینظήՈՈ، فاضϞՈՈ عبՈՈد الϮاحՈՈد  - ٨

  )م١٩٧٤(٣٠الΘاریخ ، مΠلة سϮمή،عدد 
 .  ٥٨-٤٧، ص       

٩ -   ή٣٠٧، ص  ١بق ، جالمصدر السا: طھ باق . 
١٠ -  ήكھا ینظϮذه السلالات واسماء ملϫ لϮح ϞفاصیΘالمصدر نفسھ ، ج، لمزید من ال ، ή١طھ باق 

 . ٣٤٨، ص 
 . ٢٩١، ص  ١المصدر السابق ، ج: احمد سϮسة  - ١١
  . ١٧، ص ) م ١٩٩٢دار الشؤون الثقافیة ، : بغداد ( الفكή الدیني القدیم ، : Ηقي الدباغ  - ١٢
  . ٢٠در نفسھ ، ص المص - ١٣
، ) م ١٩٧٩دار الكՈΘب ، : المϮصϞՈ ( عՈامή سՈلیمان ، : عظمՈة بابήΗ ، ϞՈجمՈة : ϫاري سՈاكز  - ١٤

 . ٥٣،  ٣٧ص 
دار : بغՈՈداد ( سՈՈلیم طՈՈھ الΘكήیՈՈΘي ،: العήՈՈاق القՈՈدیم ، ήΗجمՈՈة : جماعՈՈة مՈՈن العلمՈՈاء السϮՈՈفیت  - ١٥

 . ١٠٠-٩٩،ص ) م ١٩٧٦الحήیة ، 
١٦ - ՈՈد بՈՈمحم ήՈՈي جعفՈՈي ، أبήՈՈالطب ήՈՈیήـ ٣١٠ت( ن جՈՈϫ: (، كϮՈՈم والملՈՈاریخ الأمՈՈΗ ) وت ، دارήՈՈبی

 .  ١١٠، ص ١،ج) م ٢٠٠٥الأمیήة ، 
  . ١٠الήقم : الإصحاح العاشή : سفή الΘكϮین  - ١٧
 . ٢٢، ص  ٣، ج) م ١٩٨٥دار الحήیة ، : بغداد ( حضارة العήاق ، : مΠمϮعة باحثین  - ١٨
 . ٦٥المصدر السابق ، ص : دروΛي مكاي  - ١٩
 . ٢٩١، ص  ١المصدر السابق ، ج: احمد سϮسة  - ٢٠
 . ٦٥المصدر السابق ، ص : دروΛي مكاي  - ٢١
دار الحήیՈՈة ، : بغՈՈداد ( حضՈՈارة وادي الήافՈՈدین بՈՈین السՈՈامیین والسϮՈՈمήیین ، : احمՈՈد سϮسՈՈة  - ٢٢

  . ١٠٥، ص ) م ١٩٧٢
٢٣ -  ήالسابق ، ج: طھ باق ή٣٢٦، ص  ١المص .  
 . ١١ق ، ص المصدر الساب: ماكس مالϮان  - ٢٤
)  ١٩٩٦دار الشؤون الثقافیՈة ، : بغداد ( الحήب النفسیة في العήاق القدیم ، : حمیدة سمیسم  - ٢٥

  . ٥٠، ص 
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٢٧ -  ή٢٣٥، ص  ١المصدر السابق ، ج: طھ باق .  
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 . ١٨، ص  ١، ج) م ٢٠٠١بیت الحكمة ، : بغداد ( المعΠم المسماري ، : نائϞ حنϮن  - ٣٧
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  . ١٥٩، ص  Η١اریح حضارة وادي الήافدین ، ج: أحمد سϮسة  - ٥١


